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تســتعد مدينــة إســطنبول كــلّ عــامٍ لاســتقبال شهــر رمضــان بطرقهــا وأساليبهــا المتعــددة الــتي تتصــل
بتاريخها وثقافتها الإسلامية العريقة وبحضارتها التي تمتد لمئاتٍ من السنين الغابرة، وتحوّلت مع
الزمــن لمظــاهر وتقاليــد اجتماعيــة تتمســك بهــا العــائلات مــن كبيرهــا لصــغيرها، وتهتــمّ بهــا الحكومــة

والبلدياّت المختلفة.

تبــدأ بلــدياّت إســطنبول تحضيراتهــا لشهــر رمضــان قبيــل بــدئه بأيــام، إذ تعكــف كــلّ عــامٍ علــى تــزيين
الشــوا بــالأضواء الــتي ترســم عبــاراتٍ مرحّبــة بــالشهر الفضيــل، أو تلــك الــتي تحمــل معــانيَ ودلائــل
دينية. والأمر نفسه تلحظه على أقبة الجوامع ومآذنها في شتى أنحاء المدينة. فمنها ما يحمل جملة

“أهلاً يا رمضان” أو الأدعية من قبيل “يا الله، اعفُ عنا” أو “لا تترك أحدًا لوحده”، وغيرها الكثير.
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أمــا الجوامــع والمساجــد، فينالهــا القســط الأوفــر والأكــبر مــن التحضــيرات والتجهيزات، إذ يتــم تنظيــم
حملاتٍ واسعة لتنظيفها وتعطيرها وتغيير سجادها، احتفاءً بالشهر الكريم واستقبالاً له وللمصلّين
خلاله. كما يعتبر غسل الجوامع وتعطيرها بماء الورد تقليدًا سنويًا في تركيا، نظرًا للأعداد التي تتوافد

إليها لأداء الصلوات لا سيما صلاة التراويح.

كما تعلن البلدية إضافةً لذلك عن برامج ختم القرآن وصلوات التراويح والتهجد قبيل دخول الشهر
بأيام. ومن الأمور التي يحرص عليها الأتراك في هذا الشهر هي صلاة “التسابيح”، التي يؤدونها عادة
في الأيام الأخيرة من رمضان، أو ليلة العيد، أما ليلة القدر فيقرؤون فيها المدائح النبوية، إضافة إلى

بعض الأناشيد الدينية والصوفية.

وعلى مدار أياّم الشهر ولياليه، تقوم بلدياّت المدينة المختلفة بتقديم وجبات الإفطار والسحور المجانية
للأهالي، محليّين كانوا أم سائحين، مسلمين أم غير مسلمين. ويتمّ الأمر عادةً في الساحات والميادين
الكــبيرة، مثــل ساحــات الجوامــع كالســلطان أحمــد وجــامع أيــوب والســليمانية، أو في ميــدان تقســيم
الكبير، حيث يصبح المشهد فيه وفي شا الاستقلال واحدًا لا يتجزأ، تمامًا كما كان الأمر عليه إبان

الدولة العثمانية.



كما توفّر بلدية إسطنبول الكبرى برامج ثقافيةً كاملة على مدار الشهر في عدد من الميادين الرئيسية،
لعــلّ أشهرهــا جــامع الســلطان أحمــد، وميــدان اليــني كــابي، وحديقــة “الفســهاني” في منطقــة أيــوب،
وحدائق “مالتيبي”، وميدان “با يزيد”. إذ تبدأ فورَ انتهاء صلاة المغرب ووجبة الإفطار، وتستمرّ عادةً

لمنتصف الليل أو حتى صلاة الفجر في بعض الليالي والأماكن.

فعلى سبيل المثال، تتحول منطقة السلطان أحمد، التي تعد في الأصل وجهة سياحة لاحتوائها على
الجامع ومتحف آيا صوفيا وغيرهما من الآثار التاريخية والسياحية، إلى ما يشبه الكرنفال الكبير الذي
تختلـط فيـه اللغـات واللهجـات، بعـد أن خصّصـت بلديـة إسـطنبول الكـبرى مئـات المقاعـد والطـاولات

والمساحات الخضراء للعائلات والمجموعات التي تأتي لتناول إفطارها هناك.

لكنّ الإفطار الجماعيّ لا يعدّ الحدث الأكبر وحده هناك. فلمدة ستة أعوام متتالية، ستصبح سبعة
هذا العام، تقيم البلدية سوقًا أو “بازار” شعبيًا تحتّ مسمّى “سوق الفنون والأطعمة التقليدية”،

والذي يحظى بإقبال كبير من المواطنين الأتراك والسياح والمقيمين في هذه المدينة الساحرة.

ففـي مساحـةٍ مخصـصة مـن ميـدان الجـامع، يجتمـع العديـد مـن أصـحاب الحـرف والفنـون اليدويـة،
يــن الــذي إضافــةً للطبــاخين أو صــانعي الحلويــات والعصــائر، ليقــدموا أفضــل مــا لــديهم لآلاف الزائر

افترشوا الساحة المجاورة للمسجد في سهرات طويلة تبدأ من قبيل أذان المغرب حتى صلاة الفجر.

يــة، أو العطــور والصــابون ومــا بين الخــزف والزجاجيــات والنحاســيات، أو التحــف الخشبيــة والفخار
والروائـح العطـرة، أو الأحذيـة والألبسـة يدويـة الصـنع، يسـتطيع زائـر البـازار اقتنـاء الكثـير مـن المنتجـات

الجميلة لنفسه أو كهدية لمن يحبّ، فجميعها تحمل بصمةً مميزة وأسعار مناسبة جدًا.



ولا يخلـو البـازار أبـدًا مـن الزوايـا العديـدة الـتي تقـدّم الأطعمـة والحلويـات التركيـة العثمانيـة، كـالبقلاوة
والحلقوم، أو العصائر المختلفة كالشرَبات ذات النكهات المتخلفة، التي تقف أمامها حائرًا أيها ستختار،
 من القهوة

ٍ
لا سيّما وأنّ رائحتها الزكية جميعها تفوح لتملأ المكان، أو ربما ستفضّل احتساء فنجان



التركية الثقيلة بعد وجبةٍ دسمة من الإفطار.

كما وتشمل البرامج الثقافية تلك العديد من الحفلات الموسيقية الصوفية أو حفلات الغناء الدينية
أو المسرحيات التمثيلية التي تهدف للترويح عن الصائمين وغيرهم الذين يستمتعون بهذه الطقوس
خاصـةً في نهايـات الأسـبوع مـن جهـة، وإحيـاء الثقافـة الصوفيـة والعثمانيـة مـن جهـةٍ أخـرى. إضافـةً
لذلك، تخصص تلك البرامج جزءًا من وقتها لفعالية “الكاراكوز”، وهي لعبة الدمى التقليدية التي

يعود تاريخها إلى أيام السلطان سليم الأول، إذ يتجمع حولها الصغار والكبار.

أمــا مساجــد إســطنبول فتكتــظ بالمصــلين الذيــن يــؤدون صلاة التراويــح في عــدد كــبير مــن الصــفوف،
ويسرع الأئمـــة في أغلـــب المساجـــد في التلاوة ويقـــرؤون في أغلـــب الأحيـــان آيـــةً واحـــدةً في كـــل ركعـــة،
وبأســلوب “الحــدر”، ولا يحــافظون علــى الاستراحــة بين الركعــات، حــتى تنتهــي الصلاة قبيــل الساعــة

الثانية عشر في منتصف الليل.

ولا يخلـو المشهـد الرمضـانيّ في إسـطنبول مـن صـوت طبـول المسـحراتيّ، حيـث يختـص كـلّ حـيّ بواحـدٍ
منها، فيقومون بدءًا من الساعة الثانية بعد منتصف الليل بق طبولهم بقوّة شديدة يتردّد صداها
 لا صوت ينبغي أن يوقظك على

ٍ
 لآخر لدرجةٍ قد تجعلك تحدث نفسك أنّ هذا نذير حرب

ٍ
من شا
السحور.

 عام، يعتبر شهر رمضان دليلاً قويا على اتصال الشعب التركيّ بالتقاليد العثمانية الإسلامية،
ٍ
وبشكل

ٍ
إذ يسـتعشر الصـائم وغـير الصـائم بركـة هـذا الشهـر ويحيـون طقوسـه وينتظـرون عيـده، سـواء بـدافع

دينيّ أو اجتماعيّ بحت.
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